
أحمد جميل عزم

ســيــبــقــى ردّ طـــهـــران لــيــلــة الأحـــــد الــفــائــت 
الإيرانية  القنصلية  إسرائيل  قصف  على 
فــي دمــشــق، يــوم الأول مــن إبــريــل/ نيسان 
الــحــالــي، مــشــهــداً فــارقــا فــي تــاريــخ الــشــرق 
فيه غرابة وحتى  فريداً،  الأوســط؛ مشهداً 
ــا يــمــكــن  ــنـــمـ ــيـ ــة، عـــلـــى أهـــمـــيـــتـــه. وبـ ــ ــرافــ ــ طــ
ادّعــاء  والإسرائيليين  وواشنطن  لطهران 
متقابلة،  هم في خنادق 

ّ
أن رغــم  الانتصار، 

التحرّر  حركات  منهج   
ّ
أن المشهد  سيؤكّد 

في فلسطين، والعامل الذاتي الفلسطيني، 
فــي مــواجــهــة الاحـــتـــال، هــو الأكــثــر تأثيراً 
الذي لا يمكن تجاوزه، فيما باقي المواقف 

والقضايا متغيّرة ونسبيّة.
افتخر إيرانيون وهتفوا فرحاً وبحماسة، 
)أكــثــر مــن 300 طــائــرة مسيّرة  فأسلحتهم 
وصواريخ سكود وصواريخ أرض أرض(، 
قــطــعــت مــســافــة ألــــف كــيــلــو مــتــر لــتــضــرب 
إســـرائـــيـــل. فـــي المــقــابــل، تــفــتــخــر إســرائــيــل، 
ــهــا أسقطت 

ّ
ــحــدة، أن

ّ
ومــعــهــا الـــولايـــات المــت

ــلـــحـــة الإيــــرانــــيــــة، وجــعــلــت  99% مــــن الأسـ
نتيجتها أقرب إلى صفر، ومنعت سقوط 
الــغــارة  قتلت  بينما  الأرواح،  فــي  خــســائــر 
ــق 16 شــخــصــا.  ــشــ ــــي دمــ ــلــــيــــة فـ ــيــ الإســــرائــ
ــة جــــــزءاً مــن  ــيــ ــرانــ ــــســــيّــــرات الإيــ

ُ
أضـــحـــت الم

الــتــرســانــة الــروســيّــة فــي أوكــرانــيــا، وهــذه 
»الأسلحة الثلاثمائة« لم تنطلق من إيران 

رانيا مصطفى

ــاء ردّ  أخـــيـــراً، وبـــعـــد تــمــهّــل أســـبـــوعـــن، جــ
ــع عــلــى الــقــصــف الإســرائــيــلــي 

ّ
ــران المــتــوق إيــ

قــنــصــلــيــتــهــا فــــي دمــــشــــق، الـــــــذي قـــتـــل 16 
شــخــصــا، بــيــنــهــم اثـــنـــان مـــن كـــبـــار قــــادرة 
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، قصفاً مباشراً 
على إسرائيل بـ420 مسيّرة وصاروخ، بين 
كروز وباليستي، وهو ردّ ذو دلالة رمزية 
قوية بوصفه الاستهداف الإيراني المباشر 
ومــن  إســرائــيــلــيــة  لأراضٍِ  نــوعــه  مــن  الأوّل 
ه 

ّ
ــران، وليس عبر وكــائــهــا، ولكن داخــل إيـ

أيـــضـــا ردّ مــضــبــوط ومُـــنـــسّـــق مــســبــقــا، إذ 
 واشنطن قبل 72 ساعة، 

ُ
أعلمت به طهران

فــــشــــل بــمــنــظــومــة الـــــــردع الإســرائــيــلــيــة 
ُ
وأ

المتحدة،  الــولايــات  خصوصاً  وحلفائها، 
 صـــواريـــخ قــلــيــلــة ســقــطــت في 

ّ
فـــي حـــن أن

وأحدثت  الإسرائيلي  الجو  لسلاح  قاعدة 
أضراراً طفيفة في البنية التحتية وبعض 
ــابــــات. أعــلــنــت الــبــعــثــة الإيـــرانـــيـــة في  الإصــ
ــردّ« على قصف  الأمـــم المــتــحــدة »انــتــهــاء الــ
أمـــام حركة  ــواء  الأجــ فتح  وتــم  القنصلية، 
فـــي إســرائــيــل والأردن والـــعـــراق  الــطــيــران 
ولـــبـــنـــان مـــبـــاشـــرة بــعــد انـــتـــهـــاء الــعــمــلــيــة، 
فيما كــانــت فــحــوى المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة بين 
ــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن ورئــيــس  الـــرئـــيـــس الأمـ
نتنياهو  بــنــيــامــن  الإســـرائـــيـــلـــي  الـــــــوزراء 
إسرائيل،  بــأمــن  التمسّك  واشنطن  تأكيد 
وفــي الــوقــت نفسه مــحــاولــة لجم الأخــيــرة 
العمليات  من  بمزيد  طهران  استفزاز  عن 

النوعية والاغتيالات.
بـــالـــنـــســـبـــة لإيـــــــــران لـــيـــس الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
المــنــطــقــة فـــي مــصــلــحــتــهــا، وكــمــا الـــولايـــات 
المتحدة، تريد للحرب أن تبقى محصورة 
 لـــم تـــدعـــم طـــهـــران حــركــة 

ً
ة. أصـــــا

ّ
فـــي غــــــز

حماس في مقاومتها الاعتداء الإسرائيلي 
عــلــى الــقــطــاع، وحـــاولـــت الــتــنــصّــل مـــن أيّ 
»طوفان الأقصى«  مسؤولية أو علم لها بـ
ومــنــعــت أذرعـــهـــا مــن انـــخـــراطٍ مــبــاشــرٍ في 
الـــحـــرب، إذ تـــجـــري مـــنـــاوشـــات بـــن حــزب 
الله وإسرائيل من دون التصعيد العالي، 
واكــــتــــفــــت جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــي فـــــي الـــيـــمـــن 
البحر  في  الملاحة  حركة  على  بالتضييق 

عبد الحميد اجماهيري

ة‮ ‬ثلاثة 
ّ
حوّلت الحرب الإسرائيلية على‮ ‬غز

رأي،‮  أصـــحـــاب  ــرّد  مُــــجــ إلــــى  رؤســــــاء دول 
‬وســـط الــتــفــاعــات المــتــواتــرة الــتــي‮ ‬نجمت 
ــوة  ــاءت دعــ ــجــ ــن الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة‮. ‬فــ عــ
الــرئــيــســن؛‮ الــفــرنــســي‮ ‬إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
والمــــصــــري‮ ‬عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي‮، ‬رفــقــة 
العاهل الأردني‮ ‬عبد الله الثاني، ‬إلى وقف‮ 
ــراج عن‮  ة والإفـ

ّ
‬فــوري‮ ‬لإطــاق الــنــار فــي‮ ‬غــز

‬جــمــيــع الـــرهـــائـــن، ‬عــلــى شــكــل مــقــالــة رأي‮ 
‬نــشــرتــهــا أربـــــع صــحــف‮ ‬يـــومـــيـــة: ‬لــومــونــد 
)‬أميركية(،  بوست«  وواشنطن  )فرنسية( 
والـــــــرأي )أردنـــــيـــــة(، والأهــــــــرام‮ )مـــصـــريـــة(، 
الجيوسياسي‮  العجز  عن  صارخاً  ‬إعلاناً 
القرار في‮  أهــمّ عواصم صناعة  لثلاث من 

‬منطقة الشرق الأوسط )‮!(‬
ــادة دول  ــ ــعـــون‮ ‬الـــثـــاثـــة مـــن قـ ـ

ّ
ــوّل المـــوق تـــحـ

إلــى قــادة رأي، ‬في‮ ‬وقــت ترعى بعض هذه 
أمنية  الـــدول وســاطــات سياسية وأخـــرى 
ــداً‮.‬ ‬لــقــد تــنــازل  ــ ــا مــهــمّــة جـ ــهـ ـ

ّ
ــدّم عــلــى أن ــقـ تـ

الرؤساء عن وضعهم الاعتباري‮ ‬أصحاب 
جيوستراتيجية‮،  وقـــدرات  سلطة‮ ‬ومــوقــع 
ــفــوا أنــفــســهــم،‮ ‬طــواعــيــة فــيــمــا ‬يــبــدو،‮ 

َّ
‬وصــن

فين 
ّ
والمثق الحقوقيين  المطالبين  ‬فــي‮ ‬خانة 

والــنــقــابــيــن، وهــــو وضــــع جــديــد‮ ‬يضعف 
ــثـــر مـــمـــا‮ ‬يـــقـــوّيـــه،  المــــوقــــف الــفــلــســطــيــنــي‮ ‬أكـ
ويــكــشــف عـــن تـــحـــوّلٍ فـــي‮ ‬طــبــيــعــة المــواقــف 
التقتيل  مــع  إلـــى جــنــب  الــتــي‮ ‬تسير جنباً 
ــة عــبــر  ــ ــالـ ــ  رسـ

ّ
ــــي‮ ‬كــــــل ــا‮ فـ ــمــ ــر‮.‬ ‬وكــ ــيــ ــدمــ ــتــ والــ

رسَل إليه؟ هل 
ُ
 نسأل من‮ ‬الم

ّ
الإعــام،‮ ‬لنا أن

هــو مجلس الأمـــن الـــذي‮ ‬عجز عــن تحويل 
ة لحماية 

ّ
قرار صادر عنه إلى واقع في ‬غز

عذر  لــإبــادة؟‮ ‬ولا  بكامله‮ ‬يتعرض  شعب 
الحالة،‮ ‬هــي‮ ‬التي‮ ‬تشغل  فــي‮ ‬هــذه  لفرنسا 
منصب عضو دائــم في مجلس الأمــن منذ 
مــيــاده، ‬وتملك وســائــل لإســمــاع صوتها‮ 
‬في‮ ‬وجه إسرائيل وغير إسرائيل. ‬ويكون 
رْسِل 

ُ
من المنطقي‮ ‬وقتها أن نعتبر ‬فرنسا ‬الم

رْسَل إليه،‮ فوجّهت الرسالة‮ إلى‮ ‬نفسها 
ُ
والم

بتوقيع ثلاثي‮ ‬الأطراف. 
هل هي‮ ‬رسالة‮ ‬إلــى إسرائيل؟‮ ‬كــان عليهم 
أولًا أن‮ ‬يكتبوها بلغة‮ ‬غير لغة‮ »النصيحة« 
الــتــي‮ »‬تــنــبّــه إســرائــيــل مــن‮ ‬عــواقــب خطيرة 
ه في‮ ‬رفح‮«. وثانياً، كان 

ّ
‬لهجوم تعتزم شن

على‮ الأردن‮ ‬ومصر‮‬،‮ ‬على الأقل‮، أن تجتهدا‮ 
الشعب المحاصر تحت  العزلة‮ ‬عن  ‬في‮ ‬فــكّ 

حسان الأسود

ــا أبــــــي، إخــــوتــــي لا  ــا أبــــــي. يــ  يــ
ُ

»أنــــــا يــــوســــف
يــحــبــونــنــي، لا يـــريـــدونـــنـــي بــيــنــهــم يـــا أبـــي. 
 عليّ ويرمونني بالحصى والكلامِ، 

َ
يعتدون

يــريــدونــنــي أن أمــــوتَ لكي يــمــدحــونــي. وهم 
ــــي. وهـــم طــردونــي  أوصـــــدوا بـــاب بــيــتــك دونـ
مــن الــحــقــلِ. هــم ســمّــمــوا عنبي يــا أبـــي. وهم 
عبي يا أبي. حين مرّ النسيمُ ولاعبَ 

ُ
موا ل

ّ
حط

ــاروا وثـــــاروا عــلــيَّ وثـــــاروا عليك،  ــ ـــعـــري غـ
َ

ش
الكاتب  أبـــي؟« يعصرُ  فماذا صنعتُ لهم يا 
ا فلا يجد ما يروي ظمأه الداخلي 

ً
ذاته أحيان

خــرَ 
ُ
أ ــا 

ً
الكتابة، وأحــيــان انتقاء مواضيع  فــي 

 شعرٍ 
ُ
 أو قصيدة

ٌ
 فنية

ٌ
تقدحُ زنادَ فكره لوحة

 
ُ
ــة. تــنــقــلــه لحظة  مــــروريــ

ٌ
أو حــتــى شــاخــصــة

الخطف هذه إلى مقارباتٍ استثنائية لم تكن 
لتخطر على باله في الأحــوال العادية. تكثر 
هذه التخاطرات الداخلية، إن صحّ استخدام 
ــاب المــحــتــرفــن وأولــئــك 

ّ
المــصــطــلــح، عــنــد الــكــت

ــا،  ــامًـ ــهـ ــادُ تــصــبــح إلـ ــكـ ــتـ المــــوهــــوبــــن حـــتـــى لـ
استخدموا  أنهم  الــعــرب  على  غريباً  وليس 
 
ّ
 على التخاطر مع الجن

ّ
ا تــدل

ً
قديماً أوصاف

وما  قــصــائــدهــم،  بــاعــتــبــاره سببًا لإلهامهم 
. مررتُ على 

ّ
 اسمٌ لوادي الجن

ّ
وادي عبقر إل

السياسة والثقافة  التي أقسمها بين  ذاتــي، 
وشـــــــؤون الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيّـــة بـــانـــحـــيـــازٍ إلـــى 
ها مشكلات 

ّ
السياسة يكادُ يسبّب للأسرة كل

قة بين أقطاب الواقعيّة 
ّ
مزمنة، فوجدتها ممز

السياسية المتعددة، الخالية من كل إحساسٍ 
إنساني أو مشاعر من أي نــوعٍ كانت، وبين 
ذاك الـــدفـــقِ الــبــعــيــدِ مــن أحــــامٍ غــابــرة كانت 
أفـــراد أسرتي   لمسار حياتي وحــيــاة 

ً
محركة

خلال ثلاثة عشر عامًا خلت، وقد تكون هي 
ذاتــهــا أو شبيه لــهــا مــا حــــرّك حــيــوات آلاف 
الــســوريــن والــســوريــات يـــوم نــفــضــوا عنهم 
بار الصمت! وقد تكون مثيلاتها من تراود 

ُ
غ

ما خلد إلى روحه 
ّ
أي فلسطيني عن نفسه كل

يسألها عن المصير. 
بحثتُ في جعبتي عن كلماتٍ أرخيها ستاراً 
ــرهــا عــلــى لــوحــة 

ّ
ــواقـــع والــحــلــم، أســط بـــن الـ

مفاتيح الحاسب لتندرج في موقع إلكتروني 
أو صحيفة، أو لتلقى في الركن عند مسؤول 
التحرير أو مديره أو المدقق اللغوي، أو حتى 
الاجتماعي  التواصل  غــرف  حبيسة  لتبقى 
والعوالم الافتراضية، فلم أجد ما يسعفني 

لــبــدء مقالة ألامـــس فيها، مــن وجــهــة نظري 
ا فائق الأهمّية، راعف الدماء 

ً
المتواضعة، شأن

مــتــجــدّد الألـــم ســـوى قــصــيــدة أنـــا يــوســف يا 
 مــحــمــود درويـــــــش، الـــــذي أعــشــق 

ّ
أبـــــي. لـــكـــن

باتت  التي  ذائقتي  على  طغى  حتى  شعره 
»الدرويشيّ«،  بميزانه  أدبيّة  كتابة  كل   

ُ
تــزن

 بــن عباقرة 
ُ
إن سمحت لــي روحــــهُ الــخــالــدة

الإنسانيّة نحتَ هذا المصطلح، أسعفني إذ 
لنواميس  الـــخـــارق  بتكثيفه  عــلــيّ  اخــتــصــر 
الطبيعة ما يختلج بين ضلوعي ويجول في 
اوي 

ّ
 الغز

َ
عقلي من أفكار. فلماذا يكره يوسف

هم الغيرة من حلمه 
ّ
ه، وهل أعمتهم كل

ُ
إخوت

بالوجود، أم هل يرون في مرآة وجهه صورة 
هم وخذلانهم فيشيحون عنها 

ّ
هزيمتهم وذل

وعنه كي لا يذكرهم بذواتهم المتيبسة؟ 
اوي ليس وحيدًا في غيابة 

ّ
 يوسف الغز

ّ
لكن

الــجــب، بــل رمــى الــدهــرُ معه إخــوتــه مــن أمّــه 
تين 

ّ
العروبة. يمدّ يوسف أصابع يديه الغض

ليتحسس جــدران البئر، فترتسم أمامه في 
وحــشــة الــظــلــمــاء وجــــوه مــن قــضــوا نحبهم 
وأحياء  رابعة  وساحة  التضامن  حفرة  في 
المـــوصـــل وشــــــوارع بـــيـــروت وضـــفـــاف النيل 
ــه لا يهمّ الــشــاة السلخ بعد 

ّ
الأزرق. ورغــم أن

 الإيناس يأتي من مجاورة من 
ّ
الذبح، إلا أن

 يوسف لا يموت، 
ّ
نحبّ ولو في القبور. لكن

ارتــوت بالمسك والعنبر، حلمٌ   
ٌ

يوسف أرض
الــخــيــال، يوسف  فـــاض عــن الحقيقة وفــــاق 
الشمس  وتحرسها  القمر  يغنيها  أنــشــودة 
تلك  المعجزات،  الله  كلمات  سغها 

ُ
ن وتسقي 

التي ينفدُ البحر لو كان مــدادًا لها وهي لا 
تنفد. من أنا لأقول لكم من هو يوسف، أو 
لأقـــول لــكــم مــا أقـــول لــكــم؟ هــل أنـــا محمود 
درويــــش الـــذي كـــان حــجــرًا فصقلته المــيــاه 
الرياحُ  فأصبح وجهًا، وكان قصبًا ثقبته 
ــا؟ أنــــا واحــــــدٌ مــثــلــكــم، حــجــرٌ  ــ ــايً فــأصــبــح نــ
قها 

ّ
 في جدار البئر، أنا لوحة عل

ٌ
مرصوف

ته التي تقطر 
ّ
ا على بِز

ً
قائد الجيش نيشان

 واحد 
ّ

بة، أنا أنتم وكــل
ّ
دمــاءً وأرواحًـــا معذ

ة كما ابــن درعــا، وهاشم 
ّ
منكم. أنــا ابــن غــز

الــذي ضــمّ ثراها رفاته هو جــدّي، وتسري 
في عروقي بقيّة من دمائه، وفي وجداني 
ة 

ّ
لـــي، غـــز  الأرض لـــي والـــهـــواء والــبــحــر 

ّ
أن

ا، ولــن تبقى فريسة 
ً

لي كما درعــا لي أيض
الفشل المشتهى من إخوتي يا أبي.

)كاتب سوري في برلين(

وحـــدهـــا، بـــل أيــضــا مـــن الــــعــــراق، ولــبــنــان، 
واليمن، وسقطت في فلسطين ومُحيطها، 
بما فــي ذلــك الأراضـــي الأردنــيــة، مــا يعني 
 إيران قادرة على أن تقول إنها موجودة 

ّ
أن

ــه وجـــود 
ّ
 مــكــان غــربــا وشـــرقـــا، لــكــن

ّ
فـــي كـــل

ــق نــتــائــج كبيرة 
ّ
غــيــر حــاســم، فــهــو لا يــحــق

 تناقل العالم 
ّ
عسكرّياً. لم يحدُث سابقاً أن

خــبــر انـــطـــاق الأســلــحــة مـــن بــلــد إلـــى آخــر 
ها تحتاج من خمس إلى سبع ساعات 

ّ
وأن

 الخبر يقول: على 
ّ
لتصل إلى أهدافها، وكأن

الخسائر.  المستهدفين الاستعداد وتفادي 
ــد، وجـــــــده بــعــضــهــم  ــ ــريـ ــ فـ ... هــــــذا مـــشـــهـــدٌ 
، تــكــون الــهــجــمــات مفاجئة 

ً
طــريــفــا. فـــعـــادة

مع  مستيقظة  إســرائــيــل  بقيت  ومــبــاغــتــة. 
ب والخوف بانتظار وصول 

ّ
كثير من الترق

المــســيّــرات والــصــواريــخ، وتــكــبّــدت خسائرَ 
هل  هنا:  والــســؤال   .

ً
كبيرة  

ً
ونفسيّة  

ً
ماليّة

ء عــجــز الــســاح الإيــرانــي 
ْ
ســبــب هـــذا الـــبـــط

الإسرائيلية  الدفاعية  المنظومات  وتــقــدّم 
الأميركية؟ أم هو جزء من قواعد اشتباك 
ضمنيّاً  عليها  فق 

ّ
مت حــمــراء«  »خــطــوط  بـــ

 طــرفٍ 
ّ

بــشــأن الــخــســائــر الــتــي يُــســمَــح لــكــل
ــزءاً من  ــ ــر جـ ــ أن يُــوقِــعــهــا فـــي الـــطـــرف الآخـ
استراتيجيات الطرفين؛ الإيراني من جهة، 

والإسرائيلي الأميركي، من جهة أخرى؟
إيـــران موضوعاً  كــانــت  إســرائــيــلــيــا، لطالما 
ــة  ــألــ ــســ يُـــــــثـــــــار لــــــحــــــرف الانــــــتــــــبــــــاه عـــــــن المــ
رئيس  خطابات  فــي   ،

ً
فمثلا الفلسطينية. 

في أفغانستان والعراق وإسقاط الأنظمة 
ــقـــاعـــدة  ــذا الــــقــــرن. والـ ــ هـــنـــاك فــــي بــــدايــــة هـ
الـــثـــانـــيـــة، اعـــتـــمـــاد الـــحـــرب بـــالـــوكـــالـــة، أي 
دعــم الحلفاء لمــواجــهــة إســرائــيــل والــغــرب، 
ـــه إذا 

ّ
. والــقــاعــدة الثالثة، أن

ً
ــا

ّ
خــيــاراً مــفــض

إيــران لمواجهة صريحة مباشرة  اضطرّت 
ــة 

ّ
مــع إســرائــيــل، تــكــون وفــق سياسة »حــاف

لا  تبادل ضــربــاتٍ محسوبةٍ  أي  الهاوية«، 
تؤدّي إلى مواجهة شاملة أو موجعة، وما 
ح هذه القاعدة الثالثة، التصريحات 

ّ
يوض

ــع الـــهـــجـــمـــات  ــ ــي تـــــــــوازت مـ ــتــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــلــــنــــت بــعــثــة  أعــ ــة، إذ  ــدئــ ــهــ ــتــ الــ تـــســـتـــعـــجـــل 
ـــه مــع إطــاق 

ّ
ــران لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، أن إيــ

المــســيّــرات والــصــواريــخ بــاتــجــاه إســرائــيــل 
 هذه 

ّ
أن )أي  الأمــر منتهياً«  اعتبار  »يمكن 

الخارجية  وأعلنت  الإيــرانــي(،  الــردّ  نهاية 
 ما يحدُث هو »إجراء دفاعي«، 

ّ
الإيرانية أن

 إيران لا تريد مواجهة.
ّ
في رسالة أن

عربيّاً، وجدت الدول نفسها، من جديد، في 
الإيراني  المشهد  المتفرّج على  موقف شبه 
الإســـرائـــيـــلـــي الأمـــيـــركـــي.  قـــد يــجــد بعض 
الدول ما حدث مبرّراً لشراء أنظمة أسلحة 
كـــالـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا إســـرائـــيـــل تــحــسّــبــا 
ــرة مـــدن  ــ ــ ــــي. ســتــحــتــفــظ ذاكـ ــرانـ ــ لـــهـــجـــوم إيـ
وأجيال عربية وفلسطينية، وإسرائيليين، 
بمشاهد ليلة الهجوم الإيراني، في سياق 
ه 

ّ
ة، وســيــكــون لــذلــك كل

ّ
»تــجــربــة« حــرب غـــز

والجمعي  السياسي  الــســلــوك  فــي  تبعات 
الــعــربــي لاحــقــا، خــصــوصــا عــلــى المستوى 

الشعبي. 
أميركياً، تدرك واشنطن، أكثر من أي وقت 
ــــؤدّي إليها  مــضــى، حــجــم الـــورطـــة الــتــي تـ
الإدارات  لــكــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  الــســيــاســات 
بمصالحها  محكومة  زالــت  مــا  الأميركية 
وحساباتها القديمة، وعلاقاتها مع نخب 

اللحظة  في  ح 
ّ

ويتض الإسرائيلي،  اللوبي 
ردّ   واشــنــطــن ستكبح جــمــاح 

ّ
أن الــحــالــيــة 

ل من حجمه، وقــد يكون 
ّ
أو تقل إسرائيلي 

الموقف الأميركي ذريعة لنتنياهو حتى لا 
يردّ بهجوم حقيقي كبير.

 الــقــنــبــلــة الــحــقــيــقــة 
ّ
ــد أن ــ أثــبــتــت لــيــلــة الأحـ

التي تنفجر في وجه الاحتلال، وفي وجه 
الــدولــي، هــي المقاومة  مــحــاولات التجاهل 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــذاتـــيـــة. مـــا حـــــدث، مــنــذ 7 
لــيــل 13- 14  إلـــى  ــولًا  أكــتــوبــر )2023( وصــ
يكتشف،  العالم   

ّ
أن  ،2024 نيسان  إبــريــل/ 

 الفلسطينيين قــادرون على 
ّ
مرّة أخرى، أن

ــهــم 
ّ
ــراع، وأن لــعــب الــــدور المـــركـــزي فــي الـــصـ

»الــرقــم الصعب«. ومــا ثبت منذ 7 أكتوبر 
ه 

ّ
وحتى ليلة الأحد الفائت أمور، أهمّها أن

من دون حل القضية الفلسطينية سيبقى 
 
ّ
الــقــلــق فـــي المــنــطــقــة ولا يــمــكــن الادّعــــــاء أن

 المسألة 
ّ

تطبيع المنطقة ممكن من دون حل
بالمنطقة  تتلاعب  إسرائيل  الفلسطينية؛ 
ــبـــر مــن  لمــصــلــحــتــهــا، ولا مــصــلــحــة لـــهـــا أكـ
مواصلة الاحتلال والتمدّد في المنطقة. ثمّ 
 منطق المقاومة التي تعتمد على 

ّ
اتضح أن

من  المدعوم  الفلسطيني،  الشعبي  العامل 
الأكثر  وآخرين، سيبقى  وأصدقاء،  أشقاء 
الماسّة لدعم سياسي  الحاجة  فعّالية، مع 
ــادة رســمــيــة  ــيــ ــقــ ــمــــي أكــــبــــر، ولــ ــربــــي رســ عــ

فلسطينية موحّدة.
)أستاذ جامعي فلسطيني في الدوحة(

الأحــمــر الــتــي تــخــصّ الــكــيــان الإســرائــيــلــي. 
اخــتــال مــيــزان الــقــوى لمصلحة إســرائــيــل، 
بسبب الدعم الغربي، الأميركي خصوصاً، 
لا يسمح لإيران بالمواجهة والتصعيد إلى 
ليسوا   حلفاءها 

ّ
أن أوســـع، خــاصــة  حــرب 

فـــي وارد الانــــخــــراط فـــي حــــرب إقــلــيــمــيــة، 
فــالــصــن تـــركّـــز عــلــى نــمــوهــا الاقــتــصــادي 
وروسيا  والطريق،  الحزام  واستراتيجية 
الــردّ  منهكة في حربها في أوكرانيا. جــاء 
 

َ
 إسرائيل

ُ
الحتمي الذي توعّدت به طهران

رمـــــزيـــــا لـــحـــفـــظ مـــــــاء الــــــوجــــــه، وكـــــــــان مــن 
إسرائيل  قصف  بعد  فــوراً  تنفيذه  الممكن 
 مدّة أسبوعين من 

ّ
القنصلية الإيرانية، لكن

الانتظار كانت حافلة بجولات مكّوكية في 
الإيــرانــي حسين  الخارجية  لوزير  المنطقة 
ــن أجـــــل الــتــنــســيــق  أمـــيـــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان مــ
ــتــــحــــدة عـــبـــر الـــوســـاطـــة  ــع الــــــولايــــــات المــ ــ مـ
ــران الانــتــقــامــي،  الــعُــمــانــيــة، لاحــتــواء ردّ إيــ
مــقــابــل تــحــقــيــق مــكــاســب تــتــعــلــق بــإيــقــاف 
الاغـــتـــيـــالات الإســرائــيــلــيــة الــنــوعــيــة لــقــادة 
الــثــوري، بعد خــســاراتٍ موجعةٍ،  الــحــرس 
كوادر عديدة من الحرس الثوري في ستة 
أشـــهـــر. تـــريـــد طـــهـــران تــعــزيــز دورهــــــا في 
الإقليم عبر الحفاظ على أذرعها المنتشرة 
في أربع دول عربية؛ ورغم حدّة شعاراتها 
علنة، والتي ترفض الوجود الإسرائيلي 

ُ
الم

 العلاقة بــن طــهــران وتل 
ّ
فــي المنطقة، فــإن

أبيب علاقة منافسة على النفوذ والمصالح 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــة الـ ــ ــاصّـ ــ ــرب، خـ ــ ــغــ ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة. الــ
ـــى دعـــــم إســــرائــــيــــل كــيــانــا 

ّ
المــــتــــحــــدة، يـــتـــبـــن

المــنــطــقــة، وراضٍ  تــوتــيــر  يضمن اســتــمــرار 
فيها، ويعمل على ضبط  عن دور طهران 
إيــقــاع الاســتــفــزازات بــن إسرائيل وإيـــران، 

وأن تبقى دون سقف التصعيد.
وجـــــود الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، وإشــكــالــيــة 
الصراع العربي معه، شكّلا رافعة لطهران 
لــبــنــاء أذرعــهــا الطائفية فــي المــنــطــقــة، في 
لــبــنــان تـــحـــديـــداً، والـــتـــي نــمــت مـــع انــهــيــار 
الفلسطينية.  الــوطــنــيــة  المــقــاومــة  فــصــائــل 
وخــــاض حـــزب الــلــه حــربــا فــي 2006 ضــدّ 
حاً 

ّ
لتبرير وجــوده تنظيماً مسل إسرائيل 

 بــاقــي المليشيات 
ّ
لــبــنــان، فــي حــن أن فــي 

العراق واليمن وسورية كانت بسبب  في 

وابل من القنابل والجوع والتقتيل‮، ‬بقرار 
ــــى‮  مـــشـــتـــرك مــنــهــمــا، وتـــوفـــيـــر الــــحــــدّ الأدنــ
ــــذي‮ ‬يمنع  ــه‮ ‬الــحــصــار الـ ‬لــلــوقــوف فـــي‮ ‬وجــ
ــرْسَــل 

ُ
 عــن الم

ُ
المــســاعــدات. لــم تعلن الــرســالــة

إليه،‮ فكانت لا تختلف عن أي‮ ‬بيان صادر 
عن المنظمات الدولية‮ ‬أو المثقفين الملتزمين 
لــلــوضــع  أو المــــراقــــبــــن‮ ‬غـــيـــر المــــحــــايــــديــــن 
فــــي‮ ‬المـــنـــطـــقـــة،‮ ‬وغــــرقــــت فــــي‮ ‬لـــغـــة وصــفــيــة، 
ــوع مـــن‮ تــحــصــيــل حــاصــل  ‬وســقــطــت فـــي‮ ‬نــ
»لا  الحرب‮   

ّ
أن من  رة 

ّ
مــحــذ )طوطولوجيا( 

فضي‮ ‬إلا إلــى مزيد مــن المــوت والمــعــانــاة،‮ 
ُ
ت

‬وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري‮ 
‮ ‬غيرهم 

ّ
ة«، ‬كما لو أن

ّ
‬الجماعي‮ ‬لسكّان‮ ‬غــز

كان‮ ‬يتوقع أن تــؤدي ‮الحرب ‬إلى الخصب 
والمهرجانات والسرور العارم‮.

شاكلة  على  قصيدة‮ ‬جماعية  فــي‮ ‬انتظار 
قــصــائــد‮ ‬مظفر الــنــواب لــلــقــدس أو »مــديــح 
ــادة  ــقــ ــــي«،‮ ‬تـــحـــمـــل تـــوقـــيـــع الــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــل الـ ــظــ الــ
ــــي‮ ‬الـــعـــمّـــالـــي‮  ــراكـ ــ ــتـ ــ ــدّم الاشـ ــ ــقـ ــ أنـــفـــســـهـــم، ‬يـ
‬الإســبــانــي،‮ ‬بــيــدرو ســانــشــيــز،‮ ‬مـــرّة أخـــرى، 
ط 

ّ
كما‮ ‬يُنش المرحلة،  به 

ّ
الــذي‮ ‬تتطل الموقف 

ــبــه الــشــرط 
ّ
الــنــقــاش الــحــقــيــقــي الــــذي يــتــطــل

الــجــيــوســتــراتــيــجــي‮ ‬فـــي‮ ‬الـــشـــرق الأوســـــط‮  
‬حالياً، فقد جمع حوله ثلاثية أكثر تقدّماً 
الفلسطينية، وعن  الفكرة  عــن  فــي‮ ‬الــدفــاع 
أوسلو،  إلــى  توجّه  لما‮ ‬يقع،‮ ‬عندما  مخرج 
في‮ ‬11‮ ‬إبريل/ نيسان‮ الحالي، ‬ثم إلى دبلن‮ 
‬حيث عقد مؤتمريْن صحافيين مشتركين 
مع نظيريه النرويجي‮ ‬يوناس‮ ‬غار ستور، 
و‬الأيرلندي سيمون هاريس،‮ ‬أعلنت بعده 
الثلاث الاستعداد ‬للاعتراف بدولة  ‬الــدول 
فــلــســطــيــنــيــة،‮ ‬بـــالاشـــتـــراك مـــع دول أخــــرى‮.‬ 
الــذي‮ ‬يدعو إلى الاعتراف بدولة  سانشيز 
فــلــســطــيــنــيــة، جــعــل مـــن هــــذا الـــهـــدف ‬أفــقــا 
ــدّد لـــه تــاريــخــا هو  ــ جــيــوســتــراتــيــجــيــا‮‬،‮ ‬وحـ
المقبل،‮ ‬كما  حــزيــران  شهر‮ ‬يونيو/  نهاية 
جعل منه حجر الزاوية في‮ ‬تحليله الوضع 
الــعــالمــي‮، ‬وكـــذا لتقدير المــوقــف الأوروبــــي‮. 
 الــعــواصــم ذات 

ّ
‬وإذا كـــان‮ ‬يــتــحــرك فـــي‮ ‬كـــل

الــتــأثــيــر فــي‮ ‬مــســتــجــدات الــشــرق الأوســــط‮، 
 اختيار 

ّ
‬وأوروبـــــا تــحــديــداً، ‬فــهــو‮ ‬يـــدرك أن

الــحــالــي‮  الــوضــع  الــزمــن‬،‮ ‬بــن استعجالية 
‬وضــرورة إنضاج شــروط الإعــان،‮ ‬يفرض 
الفلسطينية في‮  بالدولة  »‬الاعــتــراف  عليه‮ 
‬أقرب وقت عندما تكون الظروف مناسبة، 
وبطريقة‮ ‬يكون لها أكبر تأثير إيجابي‮ ‬في‮ 
‬عملية السلام‮«.‬ التحرّك الحالي‮ لسانشيز‮ 

الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، يُخصّص 
جزء كبير للهجوم على طهران، ويتذكّره 
 
ً
)نــتــنــيــاهــو( الـــعـــالـــم وهــــو يــحــمــل صــــورة
المزعومة.  الإيرانية  النووية  للقنبلة  ترمز 
ــل الإســـرائـــيـــلـــيـــون الـــحـــديـــث عــن  ــ ــواصـ ــ ويـ
ه مبرّرٌ لتطبيع عربي 

ّ
الخطر الإيراني، وأن

الفارسي/  الخطر  مواجهة  في  إسرائيلي 
الموضوع  تجاهل  مع  الشيعي،  الإيــرانــي/ 
الــفــلــســطــيــنــي. وقـــد كـــان فـــي آخـــر تصعيد 
 للانتباه عمّا 

ٌ
إســرائــيــلــي مــع إيـــران حـــرف

ة، ولاســـتـــعـــادة قـــدرٍ 
ّ
يــحــدث فـــي قــطــاع غـــــز

من التأييد الدولي الغربي لإسرائيل بعد 
ة 

ّ
النقد المتزايد للجرائم الإسرائيلية في غز

ة.
ّ
والضف

ــم  ــل، ودعـ ــيـ ــرائـ  مـــواجـــهـــة إسـ
ّ
إيـــرانـــيّـــا، فـــــإن

ــــة  ــيّ ــة ضـــــــدّهـــــــا، جــــــــزء مــــــن شــــرعــ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ
وأيــديــولــوجــيــة الــنــظــام الإســـامـــي فــيــهــا، 
الشعبي  التأييد  على  للحصول  ووسيلة 
حكمُ سياسة طهران 

َ
داخليّاً وخارجيّاً. وت

الــواقــعــيّــة  ــا  ــهــ أوّلــ ــد؛  ــواعــ قــ ــيـــل  ــرائـ إزاء إسـ
ــا تــطــفــو عــلــى  الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي كـــثـــيـــراً مــ
السطح، فأحياناً يجري التفاهم والالتقاء 
ــداء«، كما في  ــ  مــع »الأعـ

ً
ضمناً أو صــراحــة

ــة إلـــــى إيـــــران  ــيـ ــيـــركـ ــة الأمـ ــلـــحـ صــفــقــة الأسـ
بـــوســـاطـــة إســرائــيــلــيــة فـــي الــثــمــانــيــنــيــات 
)إيـــران كونترا أو إيــران غيت( أو الصمت 
المتواطئ إيرانياً على الهجمات الأميركية 

الــــحــــرب والـــفـــوضـــى الأمـــنـــيـــة الــحــاصــلــة، 
 وجـــود 

ّ
واســـتـــغـــال الــعــامــل الــطــائــفــي. إن

من  مــدعــوم  استيطاني  استعماري  كيان 
ــغــــرب بــشــكــل لا مــــحــــدود فــــي فــلــســطــن  الــ
هــو فــي عــمــق أســبــاب عـــدم الاســتــقــرار في 
المنطقة، وبــالــتــالــي، إزالـــة الــكــيــان هــي في 
واستقراره،  العربي  العالم  تقدّم  مصلحة 
ــــران. ورفــع  ولــيــســت فــي مصلحة نــفــوذ إيـ
إبـــادة إســرائــيــل هــو لتبرير أجندة  شعار 
اوِمَة«، وليس للقيام بفعل 

َ
ق

ُ
أذرع إيران »الم

 
ّ
المــقــاومــة ذاتــهــا. هنا كــان على طــهــران أن

ــردّ عسكرياً عــلــى اعــتــداء تــل أبــيــب على  تـ
قــنــصــلــيّــتــهــا لــتــحــفــظ مــــاء وجـــهـــهـــا، أمـــام 
وكـــائـــهـــا فـــي المــنــطــقــة بـــالـــدرجـــة الأولـــــى. 
تــــصــــرّفــــت طـــــهـــــران بـــحـــكـــمـــة عــــبــــر ردّهـــــــا 
فلا  عنه،  والمعلن  المضبوط  لكن  الحتمي، 
يــصــيــب أهـــدافـــا تـــجـــرّ المــنــطــقــة إلــــى حــرب 
 مـــا بــنــتــه إيــــــران، الــدولــة 

ّ
أوســــع تــهــدم كــــل

ت تواجه 
ّ
المنبوذة من الغرب، من نفوذ، فظل

استراتيجي،  بصبر  المــوجــعــة  الــضــربــات 
ولن تضحّي بأذرعها في المنطقة من أجل 
الأذرع  عــلــى إســرائــيــل، فتلك  ردّ عــســكــري 
التي تقوم بــدور إزعـــاج إســرائــيــل، وليس 
إيذائها، هي أوراق مفاوضة إيرانية أمام 
الــغــرب لــاعــتــراف بـــدورهـــا الإقــلــيــمــي في 
في  مستقبلية،  تسوياتٍ  أيّ  فــي  المنطقة، 
وكذلك  والــعــراق وســوريــة،  ولبنان  اليمن 

في فلسطين.
)كاتبة سوريّة(

 مهماً في‮ 
ً
‬سيجعل من مدريد »طرفاً‮ ‬فاعلا

‬إطــــار زخـــم دبــلــومــاســي‮ ‬جــديــد فــي‮ ‬الــنــزاع 
مذكّرة  بحسب  الإسرائيلي‮ ‬الفلسطيني«، 

لمعهد إلكانو الملكي‮ ‬للدراسات.
ولعل أهــم شــيء‮ ‬ينطلق منه سانشيز هو 
الاعــتــراف‮   

ّ
أن رؤيته‮ ‬الواقعية‮ ‬التي‮ ‬تعتبر 

»‬يندرج في‮ ‬إطار‮ ‬المصلحة الجيوسياسية 
لأوروبــــــا«‬،‮ ‬وبــالــتــالــي‮ ‬وضـــع فلسطين فــي‮ 
ــرّة الــعــالــم‮ ‬الاســتــراتــيــجــي‮‬، عــلــى عكس  ‬صــ
الــعــقــيــدة الــغــربــيــة الـــتـــي‮ ‬أكّـــــــدت، وتـــؤكّـــد، 
 حــمــايــة 

ّ
ــــن ‬أن ــريْـ ــ ــيـ ــ الأخـ الـــعـــقـــديـــن  طـــــــوال 

إســرائــيــل مــن بــراكــن الــشــرق الأوســـط هي 
وأوروبـــا  الــغــرب عموماً،  ضمانة لمصلحة 
ذلك  عن  ما‮ ‬يتفرع   

ّ
أن خصوصاً، ‬واعتبار 

هــو ضـــرورة تقزيم أدوار الـــدول المــعــاديــة،‮ 
‬بل تفكيكها كما هو حال العراق في‮ ‬بداية 
الألفية‮ ‬أو توسيع حضور الدولة العبرية‮ 
‬فـــي‮ ‬صــنــاعــة‮ ‬الـــوضـــع الــجــيــوســتــراتــيــجــي‮ 
‬الـــعـــربـــي‮ ‬الـــجـــمـــاعـــي‮.‬ ‬وتــكــتــســي‮ ‬تــحــركــات 
الإســبــانــي‮ ‬الاشــتــراكــي‮ ‬أهمية فــي‮ ‬محيطه 
ه سيغير من الموقف الأوروبي،‮ 

ّ
القارّي،‮ ‬إذ إن

للأوطان‮‬.  عابرة  جديدة  دينامية  ط 
ّ

‬وينش
ــتـــحـــرك ضـــمـــن ديـــنـــامـــيـــة طـــرح  ــل الـ ويــــدخــ
الاعتراف مجدداً أمام مجلس الأمــن،‮ ‬وهو‮ 
الــذي‮ ‬يــراوح مكانه منذ سبتمبر/  ‬الطلب 
السلطة  أطلق‮ ‬رئيس  2011، ‬عندما  أيلول 
الــفــلــســطــيــنــيــة‮ إجــــــــراءات »‬انـــضـــمـــام دولـــة 
 مُعلقاً 

ّ
إلــى الأمــم المتحدة«،‮ ‬وظــل فلسطين 

في‮ ‬دهاليز الجهاز التنفيذي‮ ‬لهذه المنظمة 
ــة،‮ ‬فـــي‮ ‬انـــتـــظـــار تــوصــيــة إيــجــابــيــة  ــيـ ــمـ الأمـ
مـــن مــجــلــس الأمــــن‮ ‬تــســمــح بــتــحــويــلــه إلــى 

الجمعية العامة‮.
عند ‬الترويكا  الفعل  أدوات   

ّ
أن والــواضــح 

التي‮ ‬شكّلها سانشيز بشأن جدول أعمال 
فــعــلــي،‮ ‬يــعــيــد بــعــض الأمـــــل فـــي‮ ‬المــســلــســل 
ــــي‮ ‬حــــــول الــــحــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،‮ ‬مــع  ــمـ ــ الأمـ
حـــــدوده الــدنــيــا مـــن الـــنـــجـــاح،‮ ‬والــتــرويــكــا 
ــطــهــا مـــاكـــرون‬‮ ‬لا تــتــقــاطــع‮ ‬ســوى 

ّ
الــتــي‮ ‬نــش

مع ‬اسقاطات الوضع الحالي‮ ‬على السلام 
الأدوات متباينة   

ّ
الدولي.‮ ‬وغير ذلك، تظل

إن لم نقل على طرفي‮ ‬نقيض، فهي‮ ‬بلاغية 
وسياسية  مــاكــرون،  ثلاثية  فــي  تعبيرية‮ 
 

ّ
ديبلوماسية عند ترويكا سانشيز‬،‮ ‬ولعل
الــــوضــــع المـــنـــفـــلـــت‮ ‬المـــــوســـــوم بــالــتــصــعــيــد 
‬الحالي‮ ‬سيعطي‮ ‬معنى للترويكا الأخيرة، 
ــل  ــائـ ــد مــــن عــبــثــيــة الـــرسـ ــزيـ ــيـ فــــي‮ ‬حــــن سـ

مجهولة العنوان ‬لدى الثانية.
)كاتب مغربي(

في معاني الليلة الإيرانية

ردُّ إيران العسكري وصبرها الاستراتيجي

‬الحرب على‮ ‬غزةّ... ‬
ترويكا ماكرون وترويكا سانشيز‮

غزةّ فريسة الفشل 
المُشتهى

إذا اضطرّت إيران 
لمواجهة صريحة 

مباشرة مع إسرائيل، 
تكون وفق سياسة 

»حافّة الهاوية«، أي 
تبادل ضربات محسوبة 
لا تؤدّي إلى مواجهة 

شاملة أو موجعة

لن تضحّي إيران 
بأذرعها في 

المنطقة من أجل ردّ 
عسكري على إسرائيل

‬يقدّم سانشيز،‮ ‬مرّة 
أخرى، الموقف الذي‮ 

‬تتطلبّه المرحلة، 
كما‮ ‬ينُشّط النقاش 

الحقيقي الذي 
يتطلبّه الشرط 

الجيوستراتيجي‮ ‬في‮ 
‬الشرق الأوسط‮ حالياً

آراء

معن البياري

 الغضبة الغربية العريضة من قتل جيش الاحتلال ستة متطوعي إغاثة 
ً
ة

ّ
كانت محق

أجانب في غزّة، يتبعون المطبخ المركزي العالمي. ولا يمكن، في كل حال، غير التنديد 
الغضبة، أغمضنا عنه  بتلك   

ّ
العنصرية حف الجريمة، ولكنّ شيئاً من  الشديد بهذه 

القتل  بألف مكيالٍ بشأن  المتحدة وأمثالها  الولايات  المغتاظين من كيل  عيوننا، نحن 
 في 

ٍّ
اليومي في أهل غزّة، غير أن إغماض الدول التي استفظعت الجريمة )وهي على حق

 شناعة، أياماً بعد تلك، وهي قتل ثلاثة أبناء وثلاث 
ّ

ها عن جريمةٍ ليست أقل
َ
هذا( عيون

لن يعني  السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنيّة،  المكتب  لرئيس  حفيدات وحفيدٍ 
سوى العنصرية نفسها، لأن الصمت عن استنكار النذالة الموصوفة في استهداف هؤلاء 
الشباب والصبايا، يكاد يصيرا تواطؤاً، سيّما أن هذه الجريمة في يوم عيد المسلمين 
غاير تلك التي أزهق بها أرواح المغيثين الأجانب النبيلين. 

ُ
ارتكبها جيش القتلة بكيفيةٍ لا ت

أما نذالة الذين طالما ثرثروا عن فنادق الدوحة وإسطنبول التي يقيم بها أبناء إسماعيل 
الــزاهــد، إن دماء  اكتراثاً بها. وعندما يقول هــذا المجاهد، الصبور   

ّ
هنيّة فلا تستحق

د 
ّ
د المؤك

ّ
أبنائه ليست أغلى من أبناء شعب فلسطين، فإنه لا يحفل بهؤلاء، وإنما يؤك

عن قياديّته، وعن حديديّة أعصابه. كيف لا والرجل يشع ثقة بالنفس، ويقع من يجلس 
إليه على روحٍ جسورةٍ فيه، وينجذب المنصت إليه إلى رجاحة حجّته. ولئن بخل عليه 
رؤساء ومسؤلون عربٌ في مواساته )حسناً من محمود عبّاس اتصاله الهاتفي به( 
فإنهم بهذا أضافوا خدوشاً أخرى إلى صورتهم في أمتهم. والقول هنا، في هذا الزعيم 
ى نبأ استشهاد أبنائه وحفيداته وحفيده، 

ّ
النادر المعدن، إنه، بالذي بدا عليه، وهو يتلق

 مرصّعاً بالنور في التراجيديا الفلسطينية الطويلة. 
ً
صنع لنفسه موضعاً جليلا

أياماً قبل نذالة العدو في جريمة قتل حازم وأمير ومحمد وخالد ورزان ومنى وآمال، 
الموصولة دماؤهم بمن سبقوهم ومن تبعوهم من شهداء المقتلة الجارية في قطاع 
أجانب وفلسطيني( من  السبعة )ستة  قتل  العدو في جريمة  نذالة  بعد  أياماً  غــزّة، 
 من جنس آخر: مشاركة رئيس 

ٌ
المطبخ المركزي العالمي، شوهدت على الشاشات نذالة

ــة الاحــتــال حاييم هــيــرتــزوغ، فــي إحــيــاء الــذكــرى الثلاثين لــإبــادة الجماعية في  دول
رواندا، وراح ضحيّتها نحو 800 ألف رواندي أغلبهم من التوتسي في عنف الهوتو. 
التفاتِ مَن دعوه  العالمية هذه، في كيغالي، من دون  التظاهرة  يُدعى هذا الرجل إلى 
إيّــاه عن عدم  إبـــادةٍ جارية في غــزّة، وهــو صاحب القول  إلــى شراكته المباشرة في 
وجود مدنيين أبرياء في القطاع، في ترخيصٍ منه لمحدلة التمويت النشطة ضد شعبٍ 
أعزل، وقد نال في هذا خزياً ما بعده خزي عندما اعتدّت جنوب إفريقيا في دعواها 
ع على صواريخ إسرائيلية قيد الإطلاق ضد 

ّ
بكلامه هذا، بل أيضاً بصورته وهو يوق

أمام  الدولية  البكائية  في  وهــنــاك،  ناسها.  وعموم  ومشافيها  ونسائها  غــزّة  أطفال 
مركز كيغالي التذكاري للإبادة الجماعية، طالب المذكور بعدم »تسييس« الإبادة، أو 
ب 

ّ
لم يعق النذالة وشناعتها أن أحــداً من مستمعيه  التقليل من شأنها. ومن فائض 

»التسييس« في شيء  من  ليس  بأنه  ره 
ّ
فيذك هــذه،  النافلة  بنصيحته  بالأخذ  عليه، 

 عن أن 
ً
استنكار حضوره، طالما هو في منزلة الشريك في الإبــادة في غــزّة، فضلا

الدولة التي يرأسها ويمثلها، واسمُها إسرائيل، زوّدت الهوتو بأسلحة استخدمت في 
إبادة التوتسي، وأن المحكمة الإسرائيلية العليا منعت، في 2014، أي إشهارٍ في هذا 

الخصوص، وأمرَت ببقائه »سرّاً«، وإنْ من مفارقاته أنه ذائع!.
قال الرئيس الفرنسي، ماكرون، في المناسبة نفسها في كيغالي، إنه كان في وُسع 
بلاده أن تمنع حرب الإبادة في روانــدا، والقول منا إليه إنه كان في وُسع بلاده أن 
 وأخلاقيٌّ من حرب الإبــادة الإسرائيلية في غزّة، 

ٌ
يكون لها موقف قويٌّ ومسؤول

بل إن افراطاً في النذالة تبدّى في نعت رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل عتال، أمام 
البرلمان، نواباً طالبوا بوقف تصدير فرنسا أسلحة إلى إسرائيل، بأنهم »يدعمون 
إرهاب حماس«، ثم راح يرافع عن الدولة العبرية، من دون أي التفاتةٍ منه إلى عشرات 
التي  الحرب  الإبــادة في غــزّة،  الذين سقطوا في حــرب  الفلسطينيين  المدنيين  آلاف 

يُشارك فيها جنود إسرائيليون بجنسيات فرنسية. 
 
ً
أرطال النذالات في العالم ثقيلة، أوجزت عن بعضٍ منها السطورُ أعلاه، غير أن جبلا

اسمُه إسماعيل هنيّة لا ينفك يطمئننا بأن فلسطين أقوى، دائماً، من أصحاب هذه 
النذالات، أينما كانوا.

أحمد سعداوي

 
ّ
 لتوقيع مقتدى الصدر تحت عبارة بخط

ً
 للتيار الصدري صورة

ٌ
نشرت مواقعُ تابعة

يده »التيّار الوطني الشيعي«، من دون مزيد من توضيحات، وسرعان ما اشتعلت 
مواقع التواصل في العراق بتعليقات وتغريدات )وحتى مقالات( في محاولة لتحليل 
ها إعلان عن عودة النشاط السياسي للتيار الصدري.

ّ
 الصورة، التي فهمت عموماً أن

شـــرّقـــت الــتــعــلــيــقــات المـــؤيـــدة والمــعــتــرضــة وغـــرّبـــت، وبــعــضــهــا ســخــرت مـــن اجــتــمــاع 
الــوصــف المــذهــبــي مــع الــوطــنــي.  ولــكــن مــن يــحــاول فــهــم المــنــطــق الــداخــلــي لــأشــيــاء 
ــه فــي حـــال كـــان هـــذا المــســمّــى الــجــديــد إعـــان عـــودة الــنــشــاط السياسي  ـ

ّ
ســيــعــرف أن

سمّيات لا تغيّر بشكلٍ حادٍّ 
ُ
الم المقبلة، فإنّ  النيابية  التجهيز للانتخابات  أو  للصدر 

ولا  الــصــدري،  الــتــيّــار  ومنها  المــوجــودة،  السياسية  للتيارات  الداخلية  التركيبة  مــن 
 تشي التسمية الــجــديــدة بــاخــتــافٍ فــي تــوجّــهــات هــذا الــتــيّــار الأســاســيــة والمــعــروفــة.
هل هناك طرف سياسي في العراق لا يدين بالولاء لدولة خارجية أو على الأقل لا 
يتأثر بضغوطها؟ لا يمكن تأكيد ذلك، ولكن هناك أطرافاً »تعلن« هذا الولاء والتأييد 
بشكل صــريــح، وفـــجّ أحــيــانــا، ولا تــحــاول التغطية عليه. ومــا بــن الــحــدّيــن )الــرفــض 
والولاء( هناك مساحة ضبابية تتقاطع فيها أشكال مختلفة من الولاء والتخادم مع 
دول عديدة، أبرزها إيران وأميركا. بشكل عام، قد يفسّر الفاعل السياسي العراقي 
اليوم أنّ »الوطنية« تعني الاعتراف بالظروف الواقعية التي تحيط بالعراق، وأنّ عليه 
 يدفع إلى التصادم مع الدول المؤثرة، وأن يحاول اللعب معها في مساحة »المصالح 

ّ
أل

ف بالتدريج من الاعتماد على 
ّ
المشتركة«، مع التفكير بتلك الاستراتيجيات التي تخف

دولةٍ بعينها من دون أخرى، في الأمن والاقتصاد ودعم النظام السياسي. 
للحاجات  ومقدراته  البلد  تسخير مصالح  مبدأ  مع  بالتأكيد،  ه، 

ّ
كل هــذا  وسيتقاطع 

ي الأوامــر من هذه الدولة، والخضوع بشكل 
ّ
الأمنية والاقتصادية لدولة أخــرى، وتلق

يُلبّي مصالحها  الذي  إدارة الصراع الإقليمي والدولي  الخاص عن  كامل لتصوّرها 
مع  للوطنية  البراغماتي  التصور  هــذا  يتقاطع  لها.  الخاضعة  الــدول  لا مصالح  هي 
وإن صحّ  الشيعية،  السياسية  التيّارات  لغالبية  والعقائدية  الأيديولوجية  المحمولات 
العقائدية في سلوكها السياسي  ذ تصوراتها 

ّ
التيّارات لم تنف القول إنّ غالبية هذه 

ة وغطاء لإدارة 
ّ
على مدى العشرين سنة الماضية، واتخذت هذه التصورات مُجرّد مظل

الاجتماعي  العام،  الفضاء  على  حاكمة  تصورات  تبقى  ها 
ّ
فإن الضيّقة،  مصالحها 

العليا.  الوطنية  المصالح  عن  وحرفه  العام  الوعي  تضليل  في  وتساهم  والسياسي، 
بــالانــحــراف عن  المعتاد والاتــهــام  التخوين  فــي  التضليل بشكل واضــح  ى هــذا 

ّ
يتجل

 من ينتقد سلوك الإسلام السياسي الشيعي. 
ّ

العقيدة ضدّ كل
عة من الفاعل السياسي 

ّ
فهناك تصوّر حاكم عن الشيعية السياسية يُحدّد الأدوار المتوق

وجّــهــت هذه  »غير شيعي«.  أو  كــان شيعياً خائناً  وإلا  يــغــادرهــا،   
ّ

أل الشيعي يجب 
»الحاكمية الشيعية« أسلحتها السياسية والإعلامية والدعائية، منذ تظاهرات أكتوبر/ 
تشرين الأول )2019( على الأقل، بشراسة وعنف ضدّ خصومها داخل المجتمع العراقي 
الشيعي تحديداً، وارتكبت انتهاكاتٍ عديدة لحقوق الإنسان، وكانت آخر صفحات هذه 
ــه أراد تشكيل كتلة برلمانية من بعض الشيعة 

ّ
الــصــدري، لأن التيّار  المواجهة هي مع 

ة 
ّ
)التيّار الصدري(، وبعض الأكراد )الحزب الديمقراطي الكردستاني(، وبعض السُن

)تحالف السيادة(، عقب انتخابات أكتوبر )2021(. لو كان لهذا التحالف، الذي فشل ثمّ 
ق 

ّ
قاد التيّار الصدري إلى الانسحاب من البرلمان والعمل السياسي بالمجمل، أن يتحق

لأبتعد خطوة عن التقسيمات الطائفية السياسية التي حكمت العمل السياسي في 
العراق منذ 2003. حيث يكون الجميع جزءاً من الحكومة، فهنا ستكون كتلتان؛ كتلة 
ل الحكومة وكتلة معارضة، وكلا الكتلتين تضمّان أطيافاً مذهبية وعرقية متنوّعة.

ّ
شك

ُ
 ت

على الأغــلــب، فــي حــال عــاد الــتــيّــار الــصــدري إلــى الــنــشــاط الــســيــاســي، وكــانــت هناك 
تحالفاته  إنشاء  وبسهولة،  الــصــدر،  يعيد  أن  المتوقع  من  رة، 

ّ
مبك برلمانية  انتخابات 

 أكبر للناخبين، قياساً بالانتخابات 
ً
السياسية السابقة. ولكن، كي يضمن مشاركة

ي الأجواء مع الأطياف المدنية وغير الإسلامية، ويرأب 
ّ
السابقة الضعيفة، عليه أن يُصف

الصدوع التي حصلت بسبب »تظاهرات تشرين« ومشاركة الصدريين في قمعها، وأن 
يقوم بمراجعات جدّية لما حصل في السنوات السابقة، وينفتح على رؤى الوطنيين 

وتصوّراتهم خارج الأطر العقائدية والمذهبية.

عيسى الشعيبي

عالية  بــوتــائــر  تتصاعد  الفيتنامية  المــقــاومــة  كــانــت  وبينما  بقليل،   1967 حــرب  بعد 
يونيو  من  الخامس  عـــدوان  بنتائج  المنتشون  الإسرائيليون  تـــداول  العناوين،   

ّ
وتحتل

من ذلك العام، نكتة سَمِجَة، إنّ وزير الحرب آنذاك موشيه دايان اتصل هاتفياً بنظيره 
الأميركي روبرت مكنمارا عارضاً عليه إرسال الفرقة الموسيقية في جيش الاحتلال 
»فيت كونغ« في 6 أيــام، كافية لحسم الحرب  إلــى الأدغـــال الفيتنامية للقضاء على الـ
التي  الجارحة  النكتة  لــم تكن هــذه  العسكرية.  العظمى مــن ورطتها  الــدولــة  وتخليص 
العربية، وجاهر  الجيوش  الصاخبة بهزيمة  أجــواء الاحتفالات  السُكارى في  تبادلها 
ــطــا لــهــا، مــجــرد طرفة 

ّ
ــربٍ حــقــقــت أكــثــر مــمــا كـــان مــخــط بــهــا المــنــتــشــون بحصيلة حــ

السائد  والسيكولوجي  السياسي  المــنــاخ  عــن  المــاجــن  التعبير  كــانــت  ــمــا 
ّ
وإن ســاخــرة، 

الــقــوّة طاغياً، وروح الغطرسة ضاربة في الجيش والمجتمع  في حينه، إذ كــان غــرور 
 اعتبار أو 

ّ
ت من كل

ّ
ى في أوضح صوره في الأداء السياسي المتفل

ّ
والكنيست، ما تجل

دته 
ّ
قيد، وفي الخطاب الإعلامي الفائض بالعجرفة والاستعلاء، تماماً على نحو ما أك

ى قــرارات الضمّ والاستيطان.
َّ
 الاعــتــداءات المتلاحقة من دون رادع، وبرهنت عليه شت

ما كان للعنوان أعلاه أن يجد لنفسه مسوّغاً في المجال العام أو مطرحاً على شاشة 
الكمبيوتر، ولا أن يُطرح هكذاً قبل 6 أشهر، لولا ذلك الطوفان الهائل فجر يوم السابع 
من أكتوبر )الماضي(، وما تلاه من تداعيات غيّرت وجه الشرق الأوسط، وربما العالم، 
تْ، لأوّل 

َ
ة، أمْل

ّ
فت في غلاف غزّة حقائق صلبة، وتهتكت في محيطها مزاعم هش

ّ
فتكش

مــرّة، على من أدار الشرابُ رؤوسهم إجــراء المراجعات الاضطرارية بصوت مسموع، 
بعضها على ألسنة قادة سياسيين وازنين وجنرالات متقاعدين، أجمعت، على أنّ دولة 

الاحتلال خسرت الحرب، وأنّ الوضع الذي كان مضى ولن يعود. 
ــدارج فــي عــالــم المـــال والأعـــمـــال، نــأوّلــه سياسياً،  ــ حــن نستعير مصطلح »الــفــقــاعــة« ال
ــة الاحـــتـــال، فإننا نــرمــز بــذلــك إلـــى حــالــة قوم  ونسقطه على الــوضــع الــراهــن فــي دولـ
ــرّاء الإفـــراط  ــرة بــعــد الــظــهــر، جــ

ّ
صــحــوا لــتــوّهــم مــن الــنــوم متثاقلين، فــي ســاعــة مــتــأخ

ــأنّ الــواقــع  ــام الــســتــة، فــفــوجــئ أولــئــك الــسُــكــارى بــ ــ فــي شـــرب خــمــرة لــيــالــي حـــرب الأيـ
ــذي نـــامـــوا عــلــيــه تـــبـــدّل، وأنّ الــفــقــاعــة الــتــي تــكــونــت قــبــل عــقــود قـــد انــفــجــرت بفعل  ــ ال
ــات، حــــرب عــادلــت  ــاعـ أوّل حــــرب هــجــومــيــة فــلــســطــيــنــيــة، أنـــجـــزت المــهــمــة فـــي ســــتّ سـ
الستة«. الأيــــام  »حـــرب  التفاخر  على سبيل  ســمّــوه  مــا  نتائج  مــوضــوعــيــا،   نتائجها، 

يضيق المقام عن سرد الأقوال والاعترافات والخلاصات، التي انتهى إليها ساسة وعسكر 
اب يُقرّون بالحقيقة الصادمة، وأنّ الواقع على الأرض قد تغيّر، ربما إلى غير رجعة، 

ّ
وكت

ما في الفضاء السياسي الأشمل 
ّ
بة وباهظة، ليس في الميدان فقط، وإن

ّ
وأنّ الخسارة مُرك

لة في الغرب مكروهة، فاجرة ومتوحّشة، تقف اليوم عارية 
ّ
أيضاً، إذ غدت الدولة المدل

قة بالصوت 
ّ
أمام قفص العدالة الدولية، ومحكمة الرأي العام، بتهمة ارتكابها الجرائم الموث

والصورة، وفوق ذلك تحوّلت، بحسب مشاهد الجسر الجوي وحاملات الطائرات، من ذخر 
 استراتيجي للغرب، وسيف حديدي من سيوفه، إلى عالةٍ مستدامةٍ وعبءٍ أخلاقيٍ ثقيلٍ.
ه، يمكن القول، بثقة، إنّ نقطة الضعف التكوينية لدولة الاحتلال كانت كامنة 

ّ
إزاء ذلك كل

اعة التي عاشت فيها كانت بمثابة الفخّ الذي وقعت فيه على 
ّ
في الاحتلال ذاته، وإنّ الفق

وجهها غداة حرب الأيام الستة، حين استطابت الحياة فيه من دون تبصّر، وسَكِرَت في 
حاناته الواسعة حتى الثمالة، وأبت إيقاظها من نشوة الشراب الرخيص، وراحت تطلب 
 على مضاء آلة حربية محشوّة بالديناميت وشهوة القتل والأحقاد 

ً
الاستزادة معوّلة

إلــى أن فتحت أعينها، ثم فركت  انغلاق عقلها الأحـــادي هــذا،  ت على 
ّ
التلموديّة، وظل

، غير مُصدّقة أنّ الفقاعة الكبيرة قد انفجرت أخيراً، وأنّ رجع دويّها 
ً
جفونها طويلا

ه.
ّ
ملأ أرجاء العالم كل

إسماعيل هنيةّ... وهذه النذالات التيار الوطني الشيعي

انفجار فقّاعة حرب الأيام الستة
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أطفال ينتظرون الحصول على الطعام في خانيونس، أول من أمس )علي جاد الله/الأناضول(
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آراء

علي الصادق علي

ــت عــــلــــى مــــقــــال مــــشــــتــــرك لــلــســيــديــن  ــعــ ــلــ ــ
ّ
اط

جــــوســــيــــب بــــــوريــــــل فـــونـــتـــلـــيـــس المــــفــــوض 
ــلـــشـــؤون  ــاد الأوروبـــــــــــــي لـ ــحــ ــاتــ ــي لــ ــامــ ــســ الــ
الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس 
لينارتستيش،  ويانيز  الأوربية،  المفوضية 
ــات، يـــوم الاثــنــن  المـــفـــوض الأوروبــــــي لـــأزمـ
ــاري عـــن الأزمـــــة في  ــريـــل/ نــيــســان الـــجـ 8 إبـ
ــيــــن  ــــودان. أقــــــدّر لــلــمــســؤولــن الأوروبــ ــــسـ الـ
الرفيعين اهتمامهما بما يجري في بلادي، 
وانــشــغــالــهــمــا بـــالأزمـــة الإنــســانــيــة الــراهــنــة 
فيها، غير أن أولى خطوات المعالجة الناجعة 
لأي مشكلة هي الفهم الصحيح والتوصيف 
الدقيق لها، ومن ثم السعي إلى إيجاد الحل 
المناسب. وما وضح لي من المقال أنه انطلق 
من فهم خاطئ للأزمة، وافتراضات تجانب 
الموضوعية والإنصاف. وإذا ساد مثل هذا 
ــة  الــفــهــم، فـــإنـــه ســـيـــؤدّي إلــــى تــعــمــيــق الأزمــ
الــســودان. ...  الإنسانية في  المعاناة  وزيــادة 
يُــقــال إن الحقيقة دائــمــا هــي أولـــى ضحايا 
البديلة  الــســرديــات  الــحــروب. وذلـــك بسبب 
للواقع التي يشيعها من يقف وراء الحرب. 
وقد وقع كاتبا المقال في هذا الفخ بقصد أو 
بدونه. لقد عزوا اندلاع الحرب قبل عام إلي 
العسكري المشترك في  ما أسمياه الانقلاب 
أكتوبر/ تشرين الأول 2021. ولا شيء أبعد 

من الحقيقة من هذا الزعم.
في   )2021( أكـــتـــوبـــر   25 إجــــــــراءات  جـــــاءت 
بــتــحــالــف  عـــصـــفـــت  ســـيـــاســـيـــة  أزمـــــــة  ذروة 
ــة والـــتـــغـــيـــيـــر )قـــــحـــــت( الـــتـــي  ــريــ ــحــ ــــوى الــ ــ قـ
ــل الــجــانــب المـــدنـــي فـــي الــشــراكــة 

ّ
كــانــت تــمــث

الـــعـــســـكـــريـــة المـــدنـــيـــة الــــتــــي تـــأسّـــســـت عــلــى 
الوثيقة الدستورية 17 أغسطس/ آب 2019، 
الانتقالية  الفترة  تشكيل حكومتي  وتولت 
ــرايــــر/  ــبــ وفــ  2019 ــــول  ــلـ ــ أيـ ســـبـــتـــمـــبـــر/  ــــي  فـ
لانشقاقات  »قحت«  تعرّضت   .2021 شباط 
وانــقــســامــات مــتــتــالــيــة، وبــــرزت مــنــهــا ثــاث 
كــتــل مــتــصــارعــة، وســـط اتــهــامــات مــتــبــادلــة 
ــي عن 

ّ
بــخــرق الوثيقة الــدســتــوريــة، والــتــخــل

أهداف الثورة، والتنصّل من اتفاقية جوبا 
للسلام، أكتوبر/ تشرين الأول 2020. وأدّت 
هذه الأزمة إلى تعطيل الحكومة الانتقالية، 
الاقــتــصــادي ومعظم  الــنــشــاط  بــل وتعطيل 
الــبــاد، بسبب  فــي  الــعــاديــة  الحياة  مظاهر 
ــرق الـــعـــامـــة،  ــ ــطـ ــ الاعــــتــــصــــامــــات وإغـــــــــاق الـ

عبد الباسط سيدا

انضمّ عدة أساتذة ومحاضرين جدد إلى قسم 
كليّة  فــي  والاجــتــمــاعــيــة  الفلسفية  الـــدراســـات 
ترك  الثمانينيات.  في  دمشق  بجامعة  الآداب 
اثــنــان منهم أثـــراً خــاصــا، وانــطــبــاعــا إيجابياً 
لافتاً لدى الطلبة والأساتذة معاً. ولم يكن من 
السهل في ذلك الحين أن ينال أحدهم اعترافاً 
ــه الأكـــاديـــمـــيـــة فـــي مــواجــهــة  ــدراتــ بــأهــلــيــتــه وقــ
أسماء كبيرة متميّزة كانت تنتمي إلى الأسر 
الأرستقراطية المعروفة في سورية، وهي الأسر 
التي استطاعت، بفضل إمكاناتها وعلاقاتها، 
ــة  ــيــ إرســــــال أبــنــائــهــا إلــــى الـــجـــامـــعـــات الأوروبــ
والأميركية. هذا إلى جانب أساتذة ممن كانوا 
قد حصلوا، بناء على انتماءاتهم السياسية، 
على منح دراسية في دول اشتراكية أو عربية، 
الــعــوا، وبديع الكسم،  على سبيل المثال عــادل 
وصــــادق جـــال الــعــظــم، وعــبــد الــكــريــم الــيــافــي، 
وأسعد عربي درقـــاوي، وغانم هنا، وجوليت 
عويشق، ونايف بللوز، وحامد خليل، وطيّب 
ــنـــي، وخــــضــــر زكـــــريـــــا، وأحــــمــــد درغـــــــام،  ــيـــزيـ تـ
وبكري علاء الدين. والأســتــاذان المعنيان هنا 
برقاوي  أحمد  الــســوريّــان:  الفلسطينيان  هما 
ويوسف سلامة. بدأ برقاوي العمل في القسم 
ه بدأه في أوائل ثمانينيات 

ّ
 أن

ّ
قبل يوسف. أظن

الــقــرن المــنــصــرم، بينما بــدأ يوسف فــي أواخــر 
العقد نفسه. وسرعان ما أصبحا من الأسماء 
المــحــتــرمــة علمياً وشــخــصــيــا وإنــســانــيــا، فقد 
تميّزا بنشاط حيوي من جهة بناء العلاقات، 
المعرفية.  والفعّاليات  الــنــدوات  في  والمشاركة 
ولم يشعرا، ولم نشعر، في يوم ما بغربتهما 
ا، وما زلنا، نتعامل 

ّ
عن المجتمع السوري، بل كن

معهما بوصفهما سورييّ يهتمان بالقضايا 
الجريئة من  المــواقــف  عــن  الــســوريــة، ويعلنان 
جهة نقد السلبيات والدعوة إلى التغيير في 
مرحلة حكم حافظ الأسد نفسه، وحتى الدعوة 
إلى إعادة النظر في المادة الثامنة من الدستور 
ار الأسد، وهي الدعوة التي 

ّ
في مرحلة حكم بش

سبق إليها الراحل الكبير يوسف سلامة غيره.
ــر صـــديـــق  ــبـ ــد بـــــرقـــــاوي عـ ــمــ ــرّفــــت إلــــــى أحــ تــــعــ
الــراحــل محمد  هــو  عــزيــز مشترك،  موريتاني 
ــة إلـــــى صـــداقـــة  ــعـــاقـ ــاري، وتــــحــــوّلــــت الـ ــخــ ــبــ الــ
مــســتــمــرّة. كـــان بـــرقـــاوي عــضــو الــلــجــنــة الــتــي 
نــاقــشــت رســالــتــي فــي المــاجــســتــيــر، إلـــى جانب 
الراحلين صادق جلال العظم وطيّب تيزيني، 
فـــي عــــام 1983، وكـــــان عـــنـــوانـــهـــا: »فـــكـــر زكــي 
نــجــيــب مــحــمــود الــفــلــســفــي«. أمّــــا الــعــاقــة مع 

ــبــــري بــــن الــــســــودان  بـــمـــا فــيــهــا الـــطـــريـــق الــ
ومــصــر والــطــريــق إلـــى مــيــنــاء بــورتــســودان 
والمــيــنــاء نفسه، وهـــذه هــي شــرايــن الحياة 
الاقــتــصــاديــة فـــي الـــبـــاد. وبــالــتــالــي، كــانــت 
إجراءات أكتوبر 2021 محاولة للخروج من 
تلك الأزمة المستحكمة، خصوصا بعد فشل 
الانتقالي  ـــوزراء  الـ لرئيس  مــحــاولات  ثــاث 
ها. وقد حظيت هذه الإجــراءات بالدعم 

ّ
لحل

الكامل من إحدى الكتلتين الرئيستين لقوى 
الكفاح  حــركــات  خــاصــة  والتغيير،  الــحــريــة 
ــراف اتــفــاقــيــة جــوبــا. وعــلــى أي  ــ المــســلــح، أطـ
ــــع بـــن المــكــون 

ّ
ــاق الــــذي وق ــفـ حــــال، مــثــل الاتـ

ــل يـــوســـف ســـامـــة فــكــانــت لا تـــــزال في  ــراحــ الــ
فيه على  بداياتها في خريف 1991 )حصلت 
ــادرت فــيــه ســـوريـــة إلــــى ليبيا  ــ الـــدكـــتـــوراه وغــ
إلــى السويد عــام 1994(.  للتدريس هــنــاك، ثــم 
بـــدأ ســامــة الــتــدريــس فــي الــقــســم بينما كنت 
أستعدّ للانتهاء من أطروحتي في الدكتوراه 
»من الوعي الأسطوري إلى التفكير الفلسفي 
وقد  النهرين تحديداً«.  بين  ما  بــاد  النظري: 
ــي ذلـــــك الــحــن  كـــنـــت أقـــضـــي مــعــظــم وقـــتـــي فــ

الــعــســكــري ورئــيــس الــــــوزراء الانــتــقــالــي في 
الــثــانــي 2021 نهاية  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/   30
لإجــراءات أكتوبر 2021، إذ عاد الأخير إلى 
مــبــاشــرة مــهــامــه. لكنه اســتــقــال بــعــد شهر، 
ــراف  ــ ــة الأطـ ــ لـــعـــدم اســتــطــاعــتــه تــوحــيــد رؤيـ
المتصارعة داخل »قحت«. كيف، إذن، يمكن 
إلـــى ما  إبـــريـــل )2023(  ـــعـــزى حـــرب 15 

ُ
ت أن 

حدث في أكتوبر 2021؟
ــبـــاب الــحــقــيــقــيــة لــلــحــرب إلــى  ... تــعــود الأسـ
ــة وداخــــلــــيــــة عــلــى  ــيـ ــارجـ إصـــــــرار أطـــــــراف خـ
المتمرّدة  السريع  الــدعــم  قـــوات  الإبــقــاء على 
والمحلولة، وتقويتها لتكون جيشا موازيا 
المهني،  الوطني  الجيش  المسلحة،  للقوات 
ــمـــوعـــات ســيــاســيــة  ــالـــف مــــع مـــجـ ــي تـــحـ ــ وفــ
فترة  خــال  بالحكم  تنفرد  أن  تريد  مدنية، 
انــتــقــالــيــة مــمــتــدّة، بــدعــم مـــن تــلــك الأطــــراف 
الــخــارجــيــة. ولـــأســـف، تــمــاهــت بــعــثــة الأمــم 
الانتقالية  المرحلة  لدعم  المتكاملة  المتحدة 

ط. 
ّ
)يونيتامس( مع هذا المخط

للمليشيا  الإقــلــيــمــيــون  الـــرعـــاة  اســتــعــان   ...
المــتــمــرّدة  بــعــدة آلاف مــن المــرتــزقــة الأجــانــب 
المجرمين  جــانــب  إلــى  القبلية،  والمليشيات 
الـــذيـــن أطــلــقــتــهــم قــــوات الـــدعـــم الــســريــع من 
ـــر هـــؤلاء الــرعــاة إمـــدادات 

ّ
الــســجــون. كما وف

ــن الأســـلـــحـــة الــنــوعــيــة  صــخــمــة ومــتــصــلــة مـ
خدمت لارتكاب 

ُ
شملت حتى المسيّرات، است

أسوأ الفظائع، بما في ذلك الإبادة الجماعية 
والتطهير العرقي في غرب دارفور والعنف 
الجنسي واسع النطاق، والتهجير القسري 
وولايــات  العاصمة  في  السودانيين  لملايين 
الجزيرة ودارفور والنيل الأبيض وكردفان.

ــار المـــســـؤولان إلـــى دور الــرعــاة  نــعــم لــقــد أشـ
ــي الـــــحـــــرب، لــكــنــهــمــا قــلــبــا  ــ الــــخــــارجــــيــــن فـ
الحقيقة رأسا على عقب، فالدعم الإماراتي 
لمليشيا الــدعــم الــســريــع الإرهــابــيــة، والـــذي 
يشمل كــل أنـــواع الأســلــحــة وجــلــب المرتزقة 
والدعائي،  السياسي  والإســنــاد  والتمويل 
كل  الحرب  الأساسي لاستمرار  العامل  هو 
ــــاع عــلــى تــقــريــر  ــ

ّ
هــــذه الـــفـــتـــرة. ويــكــفــي الاط

لمراقبة  المستقل  المتحدة  الأمــم  فريق خبراء 
تنفيذ قرار مجلس الأمن 1591، في يناير/ 
كــانــون الــثــانــي المــاضــي، إذ يـــورد تفاصيل 
ــارات  ــ ــة الإمــ ــ الإمــــــــدادات الــعــســكــريــة مـــن دولـ
للمليشيا عبر الــحــدود مع تشاد، دعــك من 
الــرصــد المــوثــق وصـــور الأقـــمـــار الصناعية 
لــرحــات  الــشــحــن مــن المـــطـــارات الإمــاراتــيــة 

ــودا، حــيــث كــنــت أراجــــــع الأطــــروحــــة.  ــامــ فـــي عــ
وفــي الأثــنــاء، كنت أتــابــع أخــبــار ســامــة الــذي 
كـــان يعتبر اســمــا وازنــــا ضــمــن أعــضــاء هيئة 
كبيرة حينما  كانت سعادتي  وكــم  التدريس. 
وجـــدُتـــه جــالــســا فـــي مــقــدمــة الــحــضــور أثــنــاء 

مناقشة أطروحتي في صيف عام 1991.
أكــمــل الــدكــتــور يــوســف دراســـاتـــه الــعــلــيــا في 
ــن زكـــريـــا   مــ

ّ
ــراف كـــــل ــ ــإشـ ــ ــقــــاهــــرة بـ جـــامـــعـــة الــ

إبراهيم في مرحلة الماجستير، وكان عنوان 
أطــروحــتــه: »المــنــطــق عــنــد أدمـــونـــد هــوســرل« 
الــدكــتــوراه، وكان  )1975(، وحسن حنفي في 
عــــنــــوان الأطـــــروحـــــة: »الـــســـلـــب والـــيـــوتـــوبـــيـــا: 
 .)1987( ومـــــاركـــــيـــــوز«  هـــيـــغـــل  ــــي  فـ دراســـــــــة 
وفـــي ظــــروف الانــفــجــار الــكــبــيــر الــــذي شــهــده 
الشعبية  الـــثـــورة  نتيجة  الـــســـوري  المــجــتــمــع 
غادر   ،2011 ربيع  في  انطلقت  التي  العارمة 
ــره مــن  ــيــ ــل كـــثـــيـــريـــن غــ ــثـ ــة ســـــوريـــــة، مـ ســــامــ
أصحاب  مــن  وغيرهم  والباحثين،  الأســاتــذة 
الاختصاصات والــخــبــرات، نتيجة رفــض ما 
المشروعة  عات 

ّ
بالتطل والالــتــزام  يجري،  كــان 

السوري. وكــان استقراره في مدينة  للشعب 
مالمو بالسويد، وقد أخبرني بذلك الصديق 
في  السويدي  المعهد  يان هينيغسون، مدير 
الإسكندرية سابقاً. وكان الخبر بالنسبة لي 
مــن الأخــبــار الــســارّة فــي عالمنا المتخم راهنا 

صات والأخبار المؤلمة. 
ّ
 المنغ

ّ
بكل

وشــاءت مصادفة جميلة أن نلتقي لاحقاً في 
صالون  مها 

ّ
نظ فعّالية  فــي  للمشاركة  برلين 

المعاصرة(،  للدراسات  حرمون  )مركز  هنانو 
ــام 2016.  عـــن المـــســـألـــة الـــكـــرديـــة فـــي صــيــف عــ
ــة ســـعـــيـــدة لــالــتــقــاء  وكــــانــــت المـــنـــاســـبـــة فـــرصـ
بــمــجــمــوعــة مـــن الأصــــدقــــاء بــعــد ســـنـــوات من 
ــراق. كـــمـــا مــكّــنــتــنــي الـــفـــرصـــة عــيــنــهــا مــن  ــ ــفـ ــ الـ
الــتــعــرّف إلــى مجموعة مــن الأعــــزاء ممن كنت 
لهم، وتابعت  قــرأت  أو  بأسمائهم  قد سمعت 
أخــبــارهــم مــن دون أن أحــظــى بــالــلــقــاء معهم. 
ولأول مــرّة عرفت سلامة عن قــرب، وتناقشنا 
ــأن الـــســـوري،  فـــي جــمــلــة مــســائــل تـــخـــصّ الـــشـ
منها مسائل ثقافية فكرية وأخرى مجتمعية 
ســيــاســيــة. واتــفــقــنــا عــلــى اســتــمــرار الــلــقــاءات؛ 
وهذا ما كان، من خلال العمل المشترك ضمن 
ة قلمون التي اقترح سلامة 

ّ
هيئة تحرير مجل

أن أكــون عضواً في أسرتها إلــى جانت نخبة 
من الأساتذة والباحثين الأفاضل. وكان العدد 
لفكر  2017، مخصّصاً  أيـــار  مــايــو/  فــي  الأول 
أســتــاذي الــراحــل صــادق جــال العظم. وأصــرّ 
أن  المــعــهــود  ــقــنــع 

ُ
الم العقلاني  ســامــة بمنطقه 

إلـــى مــطــاري أم جـــرس وأبــشــي الــتــشــاديــن، 
والتي بلغت حتى يناير/ كانون الثاني من 
هذا العام 122 رحلة. وقد تناولت الصحافة 
العالمية ذلك مرارا، وتحدّث عنه مسؤولون 
 

ّ
ومشرّعون في الولايات المتحدة. بينما ظل

الاتحاد الأوروبي صامتا تماما مع أن هذا 
هو أهم عامل منفرد لاستمرار الحرب. لقد 
عــن »نفوذ  ــدة  الــكــاتــبــان بجملة واحـ اكتفى 
ع به الإمارات لدى قوات الدعم 

ّ
مباشر تتمت

السريع يجب أن تستخدمه لإنهاء الحرب«. 
 وغير مسؤول يرقى إلى 

ّ
وهذا تبسيط مخل

درجة تزييف الحقيقة. 
أمــا الحديث عــن دور إيــرانــي  فهو مــن باب 
فليس هناك حاليا  العيون،  فــي  الــرمــاد  ذرّ 
تعاون عسكري بين الــســودان وإيـــران. وكل 
ما تم استئناف العلاقات الدبلوماسية بين 
دول  مــن  العظمى  الغالبية  شـــأن  الــبــلــديــن، 
المــنــطــقــة. ومـــع ذلـــك، وبــمــوجــب كــل الــشــرائــع 
 الجيش الوطني وواجبه 

ّ
والقوانين، من حق

الحصول على السلاح والمعدّات التي تمكّنه 
من الدفاع من البلاد وشعبها من أي مكان. 

ــي  ــ الــكــاتــبــان إن الاتــــحــــاد الأوروبــ يـــقـــول   ...
يتخذ موقف الحياد من »المتحاربين«. لقد 
القرار  ذكر خبراء الأمم المتحدة بخصوص 
المــتــمــرّدة  الــســريــع  الــدعــم  مليشيا  أن   1591
قتلت  معها  المتحالفة  القبلية  والمليشيات 
ما بين عشرة آلاف إلى 15 ألفاً من المدنيين 
في مدينة الجنينة، غــرب دارفـــور، وحدها، 
مــنــذ انــــــدلاع الـــحـــرب وحـــتـــى نــهــايــة الــعــام 
ــيــــة. وتـــوصـــلـــت  ــــي عـــلـــى أســــــس عــــرقــ ــــاضـ المـ
فــي ديسمبر/  الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
كانون الأول 2023  إلى أن المليشيا المتمرّدة 
ارتـــكـــبـــت جـــرائـــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة وجـــرائـــم 
تــطــهــيــر عــرقــي تـــذكّـــر بــــالإبــــادة الــجــمــاعــيــة. 
ــه الـــحـــزبـــان  ــشـــــروع قــــــــرار قـــــدّمـــ ــر مـــ ــبــ ــتــ واعــ
الــرئــيــســيــان فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، في 
التطهير  أن أعمال  فبراير/ شباط الماضي، 
العرقي التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع 
ضد  معها  المتحالفة  والمليشيات  المــتــمــرّدة 
ترقى  دارفـــور  في  العربية  غير  المجموعات 

إلى الإبادة الجماعية. 
ــرّري  ــقــ ــه 25 مــــن مــ ــ ــبّ ــة ثــــانــــيــــة، نــ ــيـ ــاحـ مــــن نـ
ــــي مـــجـــالات  ــتــــحــــدة وخــــبــــرائــــهــــا فـ الأمـــــــم المــ
المـــرأة والطفل في  الإنــســان وحماية  حقوق 
إلـــى »الاســتــخــدام  17  أغــســطــس/ آب 2023 
ــنــــطــــاق لـــاغـــتـــصـــاب  الــــوحــــشــــي وواســـــــــع الــ

يــكــون ملف الــعــدد الــثــانــي، فــي أغسطس/ آب 
الـــكـــرد وثــقــافــتــهــم،  2017، مــخــصّــصــا لــتــاريــخ 
ــاب وباحثين أكــراد 

ّ
والـــذي شــارك فيه عــدة كُــت

وعــرب. وكــان اهتمام سلامة بالعدد لافتاً، إذ 
الــتــفــاصــيــل، يتابع   

ّ
حـــرص عــلــى مــتــابــعــة أدق

ــهــم عــلــى إنــجــاز 
ّ
ــاب مــن دون كــلــل، ويــحــث

ّ
الــكُــت

الأوراق البحثية في الوقت المخصّص. يقترح 
عليهم الفِكَر، ويساعدهم بخبرته على تجاوز 
ه من دون أن يقيد حرّية 

ّ
العثرات. يفعل ذلك كل

الــبــاحــث، بــل كــان يــشــدّد على ضـــرورة إعطاء 
الباحثين كامل الحرّية، وإتاحة المجال أمامهم 
لــيــعــبّــروا عـــن أفـــكـــارهـــم كــمــا يـــرغـــبـــون. وقــبــل 
 ودّ أن أكتب 

ّ
صـــدور الــعــدد، اقــتــرح عــلــيّ بــكــل

تقديري  مبيناً  اعـــتـــذرت،  ــي 
ّ
لــكــن الـــعـــدد،  كلمة 

 مــن 
ّ
ــانــــت حــجــتــي أن لـــاقـــتـــراح الأخــــــــوي، وكــ

الضروري الالتزام بقواعد المهنة، فكلمة العدد 
يكتبها رئيس التحرير لا غيره.

 
ّ

وقـــــــــرّرت هــيــئــة الـــتـــحـــريـــر تــخــصــيــص مــلــف
ـــة لــلــســريــان الـــســـوريـــن، بــعــنــوان: 

ّ
فـــي المـــجـــل

»السوريون السريان قديماً وراهناً: التاريخ، 
الــثــقــافــة، الــــدور« )الــعــدد 18، يــنــايــر/ كــانــون 
ــفــت مـــن هــيــئــة الــتــحــريــر 

ّ
ــل الــثــانــي 2022(، وكُ

 ،
ّ

ــلـــف بــكــتــابــة الــــورقــــة الــخــلــفــيــة ومــــحــــاور المـ
ــتــــذرت مـــرّة  ـــي اعــ

ّ
 ســــــرور، ولـــكـــن

ّ
فــقــبــلــت بـــكـــل

أخـــرى عــن كــتــابــة كلمة الــعــدد، تــاركــا المهمة 
ــر مــــع كــلــمــة  ــ لـــرئـــيـــس الـــتـــحـــريـــر. وتــــكــــرّر الأمــ
 :

ّ
الــذي تضمّن ملف العدد 22 )يناير، 2023(، 

»الــســوريــون والــتــحــدّيــات المعيشية بــعــد 11 
عاماً من الحرب والتمزق«، الذي كتبت ورقته 
الــخــلــفــيــة ومـــحـــاوره. واســتــمــرت رحــلــتــي مع 
يــوســف ســامــة ضــمــن هــيــئــة الــتــحــريــر على 
مدى ست سنوات، أصدرنا خلالها 22 عدداً. 
فني سلامة بكتابة بحث عن 

ّ
وفي الأثناء، كل

أســـتـــاذي طــيّــب تــيــزيــنــي، لــيــكــون إلـــى جانب 
أبـــحـــاث أخــــرى تــنــاولــت كــوكــبــة مـــن أســاتــذة 
الفلسفة في سورية، وصدرت الأبحاث ضمن 
 من يوسف سلامة ومشير 

ّ
كتاب من إعداد كل

الفلسفي  »الفكر  عــنــوان:  عــون، تحت  باسيل 
المعاصر في سورية« )بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية، ط1، 2020(، الأمر الذي كان 

موضع فرحي وتقديري.
العمل مع سلامة، ومن  ما لاحظته من خــال 
ــه كــان سوريّاً بصدق إلى 

ّ
الــحــوارات بيننا، أن

جـــانـــب فــلــســطــيــنــيّــتــه، يـــحـــرص عـــلـــى تــكــريــم 
ــبــــدعــــن الــــســــوريــــن مــــن خـــال  المـــفـــكّـــريـــن والمــ
ــة لــتــنــاول إنــتــاجــهــم 

ّ
ــات المــجــل

ّ
تــخــصــيــص مــلــف

ــيّـــب  ــم. مـــنـــهـــم صـــــــادق الــــعــــظــــم، وطـ ــ ــارهـ ــ ــكـ ــ وأفـ

والــعــنــف الــجــنــســي ضــد الــنــســاء مــن الــدعــم 
الـــســـريـــع، واحـــتـــجـــازه مــئــات الــنــســاء حيث 
يــتــعــرّضــن لــاســتــغــال الجنسي والــســخــرة 
ــر  ــاريـ ــقـ والاســـــتـــــعـــــبـــــاد«. وعـــــضـــــدت ذلـــــــك تـ
إقليمية  حقوقية  مات 

ّ
لمنظ تقارير  ميدانية 

ــادرة الاســتــراتــيــجــيــة  ــ ــبـ ــ ومــحــلــيــة، مــثــل »المـ
والمركز  )صيحة(  الأفريقي  بالقرن  للنساء 
الأفريقي لدراسات العدل والسلام ومرصد 
مشاد لحقوق الإنسان. بينما رصد مجلس 
على  اعتداء  153 حالة  السوداني  الكنائس 
الكنائس من مليشيا الدعم السريع المتمرّدة 

، دمّرت خلالها 17 كنيسة كليا. 
هــــذه الـــجـــرائـــم الـــتـــي صــمــت عــنــهــا الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي، بــاســم الــحــيــاد، أســــوأ مــمــا عــرف 
عـــن مـــمـــارســـات بـــوكـــو حـــــرام وجـــيـــش الـــرب 
ماثل ما ارتكبه تنظيم داعش. 

ُ
الأوغندي، وت

ــى 
ّ
ــل يــمــلــك مـــن يــتــبــن ــاد؟ وهــ ــيـ فــهــل مــعــهــا حـ

الحياد تجاه الطرف الذي يرتكبها أي سلطة 
أخلاقية لوعظ الآخرين عن القيم الإنسانية؟. 
ــقـــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة  وفـــي المــقــابــل، الـ
جيش وطني عريق، عمره مائة عــام، ساهم 
في القضاء على الفاشية والنازية بمشاركته 
في الحرب العالمية الثانية، وتحرير عدد من 
دول الجوار من الفاشية، وتأسيس جيوش 
بـــعـــض الــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة والـــعـــربـــيـــة عــقــب 
استقلالها، فضلا عن مشاركته في عمليات 
السلام الدولية. جيش مهني يعرف ويطبّق 
الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي الــدولــي وقــواعــد 
المــعــروفــة عــالمــيــا، فعندما يوضع  الاشــتــبــاك 
هــذا الجيش، على قــدم المــســاواة مع مليشيا 
من المرتزقة متعددي الجنسيات، ومع الأخذ 
الجيوسياسي  الــســودان  موقع  الاعتبار  في 
أليس ذلك تشجيعا للإرهاب  الأهمية،  بالغ 

ر منه المقال؟ 
ّ
والفوضى مما يحذ

ختاماً، أكّــدت الحكومة السودانية غير مرّة 
أن الالتزام بمخرجات منبر جدّة هي السبيل 
ــة، والــتــمــهــيــد  ــيـ ــانـ لـــلـــتـــصـــدّي لــــأزمــــة الإنـــسـ
قدّمها  التي  بالتعهّدات  الوفاء  مع  للسلام، 
المــانــحــون فــي المــؤتــمــر الــدولــي للمساعدات 
الإنسانية للسودان في 18 يونيو/ حزيران 
يــتــرافــق  أن  ــد  بــ لا  كـــمـــا  جـــنـــيـــف.  فــــي   2023
ــاة المــلــيــشــيــا الإقــلــيــمــيــن،  ــ ذلــــك مـــع إلـــــزام رعـ
ــارات، عــن التوقف  وفــي مقدمتهم دولــة الإمــ
ــار الــتــي  بــتــزويــدهــا بــأســلــحــة الــقــتــل والــــدمــ

تستخدمها ضد الشعب السوداني.
)وزير الخارجية السوداني المكلف(

تيزيني، وجورج طرابيشي، وزكريا تامر. كما 
الثقافية  للجوانب  أهمّية خاصة  يعطي  كــان 
ــا اتـــســـم بــه،  ــن بـــن مـ الـــســـوريـــة المــشــتــركــة. ومــ
ــتــه 

ّ
ــرة مــعــارفــه الـــواســـعـــة، ودق ــ إلـــى جــانــب دائـ

النبيل،  وأدبــــه  الأصــيــل،  تــواضــعــه  الفلسفية، 
وصــبــره المــتــواصــل فــي مــيــدان المتابعة، وكــان 
الاستقالة  تقديم  وبــن  بيني  يحول  كله  ذلــك 
مــن هــيــئــة الــتــحــريــر بــفــعــل ظــروفــي الــخــاصــة، 
نهاية  في  ولكني  العامة.  بالأمور  وانشغالي 
الأمر اضطررت لاتخاذ القرار الصعب، وقدّمت 
الاستقالة )وكان سلامة قد رفضها(، من هيئة 
المــرّة  التحرير فــي صيف 2023، ولــجــأت هــذه 
إلى تكتيك آخر، إذا صحّ التعبير، فقد أعلنت 
عن استقالتي عبر رسالة وجهتها إلى رئيس 
إعطاء  مع  أعضائها،  وجميع  التحرير  هيئة 
ــه( بــمــتــابــعــة الـــتـــعـــاون كــتــابــة  ــد )مـــلـــتـــزم بــ وعــ
وتحكيماً ضمن حدود الإمكان. تواصلت مع 
الــدكــتــور ســامــة، قبل وفــاتــه بــأيــام، للحديث 
ــفــنــي بـــه لــيــكــون ضــمــن ملف 

ّ
بـــشـــأن بــحــث كــل

الآثـــار، فــي الــعــدد 27 )إبــريــل/ نيسان 2024(. 
ـــــه أجـــــرى فـــحـــوصـــات نتيجة 

ّ
وعـــرفـــت مــنــه أن

معاناته من المــرض، ولم يذكر لي التفاصيل، 
ونــظــراً إلــى حساسية مثل هــذه المــواضــيــع لم 
نوعية  أو  الفحوصات  تلك  عــن طبيعة  أســال 
المرض. وكان خبر وفاته بالنسبة لي مفاجئاً 
 أســـف مــن المــشــاركــة 

ّ
وألــيــمــا، ولـــم أتــمــكّــن بــكــل

الصحّية،  ظروفي  بسبب  جنازته  مراسم  في 
وضــيــق الـــوقـــت، وبُـــعـــدِ المــســافــة. ومـــع تحسّن 
التي تبعد  إلى مدينة مالمو  الصحّة توجّهت 
عن إبــســالا، حيث أسكن، نحو 700 كــم، لأقــدّم 

واجب العزاء لأسرته الكريمة. 
ه ترك 

ّ
لقد غــادر يوسف سلامة دنيانا، ولكن

 ناصعاً 
ً
إرثــــا عــلــمــيّــا مــعــرفــيّــا غــنــيّــا، وســجــا

فــي مــيــدان الاهــتــمــام بــالــشــأن الــعــام مــن دون 
ــصــات الــعــمــل الــحــزبــي 

ّ
أن يــنــخــرط فـــي مــنــغ

الــيــومــي وأوجــاعــه ومــآزقــه المــزعــجــة. وتمكّن 
من إعداد كوكبة من الطلبة المتميّزين، وتمتع 
ورنيم،  وقاسم  سليم  ف 

ّ
وخل طيّبة.  بسمعة 

لــيــكــونــوا خــيــمــة تـــقـــاوم عـــواصـــف الــهــجــرات 
والإخفاقات والنكبات، خيمة عمادها سيدة 
إلى جانب زوجها في أصعب  فاضلة وقفت 
وتفاؤلها  بصبرها  وأثبتت  بوفاء،  الظروف 
ــا لــــزوجــــهــــا وأولادهـــــــــــا وبــيــتــهــا  ــهــ وإخــــاصــ
 شيء، ما زالت 

ّ
 الإنسانية، رغم كل

ّ
وأهلها أن

بخير. رحم الله يوسف سلامة، وألهم أسرته 
وذويه وطلبته ومحبيه الصبر.

)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

الاتحاد الأوروبي وحرب السودان: تبنيّ السرديات البديلة تشجيع للإرهاب

البعد الإنساني الانفتاحي في شخصية يوسف سلامة
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